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مقدمة:
مـن الممكن وصـف تعليق عضوية سـوريا 
في الجامعـة العربيـة في نوفمـبر 2011 عـلى أنه 
نقطـة تحول في تاريخ الجامعـة العربية التي يبلغ 
عمرهـا  66 عاما منذ إنشـائها في عام 1966. 
لقد إقتـصرت مواقـف الجامعة السياسـية على 
المصالـح الوطنيـة المحدودة للـدول الأعضاء. 
ومـع ذلك، فـان اعـراف الجامعـة بمشروعية 
مطالـب الشـعب السـوري نحـو الديمقراطية 
والحريـة يعد خطوة هامة. كما أن الدور النشـط 
الذي قامت به الجامعة مؤخرا في ليبيا وسـوريا 
ينبـئ ببـوادر التغيـير في السياسـات التقليديـة 

للجامعة.

وعنـد إلقـاء النظـر عـلى تاريـخ الجامعـة 
التوصـل إلى  الفشـل في  العربيـة، فسـنجد أن 
موقف موحد حول المسـائل العربية كان السمة 
المميـزة. فبعيـدا عن تلبية مطالـب وطموحات 
الشـعوب العربيـة نحـو التغيـير الديمقراطي، 

العربية في  الدول  تعليق عضوية سوريا في جامعة  كان 
نوفمبر 2011 بمثابة نقطة تحول في تاريخ الجامعة الممتد 
والليبي  السوري  النظامين  فبإدانة  عاما.   66 مدار  على 
أقرت  شعبيهما  ضد  للقوة  المفرط   الاستخدام  بسبب 
الجامعة أن مطالب الشعوب العربية مشروعة. وبإتخاذ 
بإمكانها  أن  الجامعة  أوضحت  القرارات،  هذه  مثل 
العربية والوحدة  القومية  التحرك بعيدا عن أفكار مثل 

العربية لتحقيق المزيد من التكامل مع النظام الدولي.
أنظمة سلطوية في معظم  ناحية أخرى، فإن وجود  من 
من  يجعل  العربية  الدول  جامعة  في  الأعضاء  الدول 
الصعب اعتبار قرارات الجامعة العربية خطوات داعمة 
للديمقراطية. لذلك فإن الموقف الديمقراطي للجامعة 
مصالح  مع  وتوافقها  الثورات  ضغوط  نتاج  إلا  هو  ما 
تعزيز  أن  من  الرغم  وعلى  الأعضاء.  الدول  بعض 
حقيقية  غير  رغبة  كأنه  يبدو  المنطقة  في  الديمقراطية 
للدول الأعضاء، إلا أن هذه القرارات تدفع كل عضو 
لعملية  الطريق  تمهد  وبالتالي  التغيير،  في  التفكير  تجاه 

الإصلاح الديمقراطي.
الدراسة الحالية تتكون من جزأين. الجزء الأول يتناول 
الأفعال  وردود  والقرارات  الجامعة  سياسة  مقرحات 
التدابير  بشأن الأزمة السورية ويركز على ما تعنيه هذه 
الجزء  يتناول  بينما  إقليمية.  كمنظمة  للجامعة  السياسية 
دورا حاسما في  تلعب  التي  الإقليمية  الديناميات  الثاني 
المواقف  الأزمة الحالية من خلال الأخذ بعين الإعتبار 
بشأن  الفاعلة  والعالمية  الإقليمية  للجهات  المختلفة 

الأزمة السورية.

موجكة كوتشوك كالاش*
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نجد أن الجامعة حافظت على موقفها التقليدي 
لعقـود وتـم تجاهـل مطالـب الشـارع العربي. 
لقـد كان لاسـتمرار النزاعـات بـين الأنظمـة 
والتوتـرات الطائفية، وكذلك وجود قوة عالمية 
مثل الولايات المتحدة في المنطقة، دور في فشـل 
الجامعـة في منع أو حل الصراعـات الإقليمية. 
فالجامعـة لم تسـتطع تحقيـق التعـاون السـياسي 

والاقتصادي بين الدول الأعضاء. 

الثورات التي هزت منطقة الشرق الأوسط 
في أوائـل عـام 2011،  خلقـت لجامعة الدول 
العربية دور جديد. انتشرت الانتفاضات العربية 
مـن بلد إلى آخر، وأُطيح بأنظمة اسـتمرت علي 
مدي عقـود مثل نظام زيـن العابدين في تونس 
وحسـني مبـارك في مـصر، ومعمر القـذافي في 
ليبيـا، وجعلت الآخرين يشـعرون بالخطر. لذا 
فإنه بزعزعة ميزان القوى الحسـاس في المنطقة، 
جعلت الثـورات المنطقة أكثـر عرضة للتدخل 
الخارجي، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة 

إلى استجابة إقليمية للتطورات الإقليمية. 
بعـض  رأى  فقـد  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
القادة العرب الذين يخشـون من انتشار مطالب 
الديمقراطية والحرية إلى بلدانهم، أن هناك حاجة 
ماسـة لاتباع سياسات نشطة من أجل السيطرة 
على التطـورات. وفي ظل هذه الظروف، لعبت 

جامعـة الدول العربية دور محوري في السياسـة 
الإقليميـة لمواجهة التحديـات الجديدة. لكن لم 
تكن التطورات الإقليمية وحدها، السبب وراء 
صعـود دور الجامعة في أعقـاب الربيع العربي، 
بل إن الظـروف الدولية أيضا لعبت دورا. فقد 
أصبح وجود منظمة إقليمية تنسق معها الدول 
الغربيـة سياسـاتها الإقليميـة أمـرا هاما خاصة 
بعد غـزو العراق وأفغانسـتان والمشـاكل التي 

واجهتها الدول الغربية. 
الـدول  جامعـة  انتهـزت  وقـد 
الـدور  لتفعيـل  الفرصـة  العربيـة 
النشـط الـذي قامت بـه في أعقاب 
الربيـع العربي. فبعـد اندلاع الأزمة 
الليبيـة، أدان مجلـس التعـاون الخليجـي نظـام 
القذافي واسـتهداف المدنيين، وأعلن أن النظام 
الليبـي فقد شرعيته. وعقب ذلك البيان قررت 
جامعة الدول العربية تعليق عضوية ليبيا ودعت 
مجلـس الأمن الدولي لفرض منطقة حظر جوي 
عـلى ليبيا لحماية المدنيـين. وتبنت جامعة الدول 
العربية، بقيادة دول الخليج، موقفا مماثلا خلال 
الأزمة السـورية وقامت بممارسـة الضغط على 
النظام السوري من خلال تعليق عضوية سوريا 

في الجامعة العربية وفرض عقوبات عليها. 
وعـلى الرغـم مـن أن قـرارات الجامعة قد 
تبـدو مقتصرة عـلى دول بعينها، إلا أنها عملت 
على صياغة مسـتقبل الجامعة في المنطقة بشـكل 
كبير. وقد أقرت جامعة الدول العربية بمطالب 
بمشروعيتهـا  واعرفـت  العربيـة  الشـعوب 
وأدانـت النظامـين السـوري والليبـي بسـبب 

لقد	راأى	بع�س	القادة	العرب	الذين	يخ�سون	من	انت�سار	
مطالب	الديمقراطية	والحرية	اإلى	بلدانهم،	اأن	هناك	
حاجة	ما�سة	لتباع	�سيا�سات	ن�سطة	من	اأجل	ال�سيطرة	

على	التطورات.



�سيا�سة	الجامعة	العربية	تجاه	�سوريا

7�سـتـاء	2012

الاستخدام المفرط للقوة ضد شعبيهما. وبإتخاذ 
مثـل هـذه القـرارات، أوضحـت الجامعـة أن 
بامكانهـا التحرك بعيدا عن أفـكار مثل القومية 
العربيـة والوحـدة العربيـة لتحقيـق المزيـد من 

التكامل مع النظام الدولي.

ومـع ذلك، فـإن وجود أنظمة سـلطوية في 
معظم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 
يجعـل مـن الصعـب اعتبـار قـرارات الجامعـة 
فـإن  للديمقراطيـة. لذلـك  خطـوات داعمـة 
الموقـف الديمقراطـي للجامعة ما هـو الا نتاج 
ضغـوط الثورات وتوافقها مـع مصالح الدول 
الأعضـاء. ومع ذلك، فإن هذه القرارات تدفع 
كل عضـو باتجاه التفكير في التغيير وبالتالي تمهد 

الطريق لعملية الإصلاح الديمقراطي. 

لذلـك فإنـه مـن المهـم، تحليـل تحـول دور 
ووظيفـة الجامعة العربيـة في أعقاب التطورات 
الراهنـة، من أجل التنبؤ بمسـتقبل المنطقة. وفي 
هذا الصـدد، فإن سياسـة الجامعة تجـاه الأزمة 
السـورية تتيـح لنا معرفـة الدور الذي سـتلعبه 
الجامعة في الفرة المقبلة. الدراسة الحالية تتكون 
مـن جزأيـن. الجـزء الأول يتنـاول مقرحـات 
سياسـة الجامعـة والقـرارات وردود الأفعـال 
بشأن الأزمة السـورية ويركز على ما تعنيه هذه 
التدابير السياسية للجامعة كمنظمة إقليمية. بينما 
يتناول الجـزء الثاني الديناميـات الإقليمية التي 
تلعـب دورا هامـا في الأزمة الحاليـة من خلال 
النظـر إلي المواقف المختلفـة للجهات الإقليمية 

والعالمية الفاعلة بشأن الأزمة السورية. 

) �أ ( جامعــة �لــدول �لعربية في 
�لاأزمة �ل�ضورية

اتساع رقعة المظاهرات في جميع أنحاء سوريا 
لفت الانتبـاه إلى كيفية رد فعل العالم العربي تجاه 
الأحـداث. فصمت العالم العـربي في البداية تجاه 
التطـورات في سـوريا في مقابـل الموقف الركي 
القوي وضع تركيا في ظروف دبلوماسية صعبة. 
كما أن مطالبة أنقرة الأسـد بالاسـتجابة لمطالب 
الوحشـية، وذلـك  توقـف حملتـه  لم  المعارضـة 
بسـبب عدم دعم البلدان العربيـة لجهود تركيا. 
على العكس من ذلـك، نجد أن الصمت العربي 
سـاعد نظـام الأسـد على التـمادي في اسـتخدام 

العنف وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

العربيـة  الـدول  صمـت  وراء  السـبب 
تجـاه الاحتجاجـات في سـوريا في الفـرة مـن 
مـارس إلى أكتوبـر 2011 يرتبـط إلى حد كبير 
بالاضطرابات الإقليمية التي وقعت في أعقاب 
الربيع العربي. فقد أدي الغموض السـياسي في 
مصر بعد الإطاحة بمبارك وعملية الناتو في ليبيا 
إلى تحول انتباه الدول العربية بعيدا عن سـوريا. 
كـما أن تـردد دول الخليـج في إتخـاذ خطـوات 
جريئة فيما يتعلق بسورية يعد سببا آخر. كذلك 
فـإن تضييق الخنـاق على المظاهـرات خاصة في 
البحرين واليمـن والمملكة العربية السـعودية، 
ودول الخليـج لم تجعـل من الممكن ممارسـة أية 
ضغوط على الأسـد لوقف العنف ضد شـعبه. 
كل هـذا أعاق من قدرة جامعة الـدول العربية 

على تقديم خطة فعالة تجاه سوريا.
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ومـع ذلك، في أغسـطس من عـام 2011، 
بـدأت عمليـة الناتـو الجويـة في ليبيـا في تحقيق 
نجـاح ملموس، كما تم تسـليح الثوار الليبيين. 
كـما أن سـقوط طرابلـس في أيـدي المعارضـة 
الليبية جعلـت الإطاحة بالقذافي شـبه مؤكدة، 
وأراحـت دول الخليـج على وجـه الخصوص. 
هـذه التطـورات أنـذرت بمرحلـة جديـدة في 
الأزمة السـورية. فقد أدي فشل نظام الأسد في 
الإسـتجابة بتعهدات الاصلاح في ازدياد وتيرة 
الاحتجاجـات وتحولهـا  إلى قضيـة وطنية. لقد 
كان رد الحكومة السـورية عـلى الاحتجاجات 
عنيـف. ومـع ارتفـاع أعـداد القتلى تـم توجيه 
قبـل  مـن  السـوري  للنظـام  حـادة  انتقـادات 
المجتمـع الـدولي، بما في ذلـك الـدول العربية. 
وأدانت الدول العربية النظام السـوري بسـبب 
اسـتخدامه للأسـلحة الثقيلـة ضـد المدنيين في 
بداية شهر رمضان. وقد قامت كلا من المملكة 
العربية السـعودية وقطر بسـحب السـفراء من 
سـوريا. ومـع ذلـك، لم تعـبر هـذه التحركات 
الدبلوماسـية عـن موقـف عـربي موحـد؛ فقد 
امتنعـت الكثـير مـن الـدول عـن انتقـاد نظام 

الأسد بصراحة.
كانـت أول مبـادرة جـادة لجامعـة العربيـة 
بخصوص سوريا، هي اجتماع وزراء الخارجية 
في الجامعـة العربية الـذي عقد في 16 أكتوبر في 
مـصر. وعـلى الرغم مـن توقع تعليـق عضوية 
سـوريا في الجامعـة العربية، لم يتحقـق أي قرار 
مـن هـذا القبيـل، كل مـا فعلتـه الجامعـة هـو 
أنهـا دعت الأسـد لوقـف العنف، كـما طالبت 

ببـدء المحادثـات بين الحكومة السـورية وقوى 
المعارضـة خلال 15 يوما. ثم شـكلت الجامعة 
العربيـة لجنـة وزاريـة كلّفـت بمتابعـة الملـف 
السـوري وإجراء حـوار بين كل مـن الحكومة 
السـورية والمعارضـة. وترأسـت قطـر اللجنة، 
التي ضمت الأمين العام لجامعة الدول العربية 
نبيل العربى ووفود من مصر والجزائر وسلطنة 

عمان والسودان)1(.

جامعــة �لــدول �لعربيــة تعلــق 
ع�ضوية �ضوريا في �لجامعة 

عقب اجتـماع السـادس عشر مـن أكتوبر، 
زارت اللجنـة الوزاريـة العربيـة برئاسـة وزير 
خارجية قطر الرئيس الأسـد في سـوريا في 26 
أكتوبـر، وضمـت اللجنـة مندوبـين مـن مصر 
والجزائر والسـودان، وسـلطنة عـمان. ونقلت 
قرارات الجامعة العربية اليه)2(. وفي 2 نوفمبر 
وافقـت الحكومـة السـورية عـلى خطـة عمـل 
جامعـة الدول التي نتجت عـن اجتماع الجامعة 
الـذي عقد في قطـر في 30 أكتوبـر. وقد حثت 
الخطة سوريا على وقف العنف، وإطلاق سراح 
السجناء السياسـيين وفتح حوار مع المعارضة، 
والسـماح للمراقبين ووسـائل الإعلام الدولية 

بالدخول إلى البلاد)3(.

(1) ‘‘Arab League calls for Syria dialogue within 
15 days’’, BBC News, 16 October 2011

(2) ‘‘Arab League holds ‘frank and friendly’ 
talks with Assad; 20 more killed in Syrian 
violence’’, Al Arabia, 26 October 2011

(3) ‘‘Syrian acceptance of Arab League ceasefire 
plan met with scepticism’’, Guardian, 2 
November 2011.
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ومـع كل هـذا، فشـل النظـام السـوري في 
اجـراء محادثات في إطار الجـدول الزمني الذي 
حددتـه جامعـة الـدول العربية. وقـد أثار هذا 
الجـدل حول اتخـاذ اجراءات ضد نظام الأسـد 
تـراوح بين تعليـق عضوية سـوريا في الجامعة 
العربية وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية 
عليهـا. ومـع تزايـد أعـداد القتلى الذيـن يقدر 
عددهم من قبـل الأمم المتحدة بحوالي  3500 
قتيـل في الفرة من شـهر مارس حتـي نوفمبر، 

علقت جامعة الدول العربية عضوية 
سوريا في اجتماع الجامعة الاستثنائي 

في 12 نوفمبر)1(.
اتخـذت الجامعة القـرار بموافقة 
18 دولـة في حـين اعرضـت اليمن 

ولبنان على القرار وامتنع العراق عن التصويت. 
وكان لتعليـق عضويـة دولة يُنظـر إليعا على أنها 
معقل للقومية العربية تداعيات واسـعة في جميع 
أنحـاء المنطقة. ومـع ذلك، فان هـذا التعليق، لم 
يكن الأول من نوعه. فقد تم تعليق عضوية ليبيا 
أيضا في جامعة الدول العربية في مارس 2011. 
ومع ذلك، فانه بالنظر إلى العلاقات المتوترة بين 
معمر القـذافي والعالم العربي وتصور ليبيا كجزء 
من الاتحـاد الأفريقي في المقـام الأول، ظل قرار 
الجامعـة تجـاه ليبيا قـرار رمزيا الى حـد كبير، ولم 

يكن مفاجئا مثل قرار تعليق عضوية سوريا. 
بعد دخول القرار حيز النفاذ في 16 نوفمبر، 
أصـدرت الجامعـة العربيـة قـرارا تاريخيـا آخر 

(1) ‘‘Arab League Votes to Suspend Syria Over 
Crackdown’’, The New York Times, 12 
November 2011.

ينص على فرض عقوبات اقتصادية على النظام 
السـوري)2(. ويعتـبر هـذا القرار أحـد أقوى 
قـرارات الجامعة منذ تأسيسـها في عام 1945، 
فقد أظهر هذا القرار استعداد الجامعة للتكيف 
مـع مرحلـة ما بعـد الربيـع العربي.وأوضحت 
الجامعة أنها سوف تتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأعضـاء عندما تطلب منها الشـعوب 
ذلـك، حتـى لـو أن التدخـل يناقـض مصالح 

الأنظمة.

ومـع ذلـك، عصـف قـرار الجامعـة بـكل 
المناقشـات القانونية حول ميثـاق جامعة الدول 
العربيـة. فالمادة الثامنة مـن الميثاق تنص على أن 
»تحرم  كل دولة من الدول المشـركة فى الجامعة 
نظـام الحكم القائـم فى دول الجامعـة الأخرى، 
ا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن  وتعتبره حقًّ
لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها«. 
وهنـاك فجـوة قانونية أخـرى في المـادة 18 من 
الميثاق. فوفقًا للمادة 18، »يجوز لمجلس الجامعة 
أن يعتبر أية دولة تفشـل في الوفاء بالتزاماتها  ان 
يفصلها مـن الجامعة بموجـب الميثاق، ويدخل 
هـذا الفصل حيـز التنفيـذ بناء على قـرار يؤخذ 
بالإجمـاع مـن الـدول الاعضـاء عـدا الدولـة 

(2) Isolating Syria, Arab League Imposes 
Broad Sanctions’’, The New York Times, 27 
November 2011.

اأ�ســـــــدرت	الجامعـــــــة	العربية	قرارا	تاريخيـــــــا	اآخر	ين�س	
علـــــــى	فر�س	عقوبات	اقت�سادية	علـــــــى	النظام	ال�سوري.	
ويعتبـــــــر	هذا	القـــــــرار	اأحد	اأقوى	قـــــــرارات	الجامعة	منذ	

تاأ�سي�سها	في	عام	1945.
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المعنيـة«. وقد أثارت »الموافقة عـلى القرار رغم  
معارضـة اليمـن ولبنـان، الجدل حـول انتهاك 
الميثاق. ومع ذلك، وعلى الرغم من المناقشـات، 
لم توضـح الجامعة اللائحة التي اسـتندت عليها 
لاتخاذ هذا القرار. وقد كان الملك عبد الله عاهل 
الاردن اول رئيس دولة عربية يدعو الأسـد إلى 

التنحي في 14 نوفمبر«)1(.

لكـن كان لقـرار الجامعة العربيـة أثر إيجابي 
الصعبـة  الدبلوماسـية  الظـروف  تخفيـف  في 
عـلى تركيـا بعد غيـاب الدعـم الـدولي لموقفها 
القـوي ضد النظـام السـوري في بدايـة الأمر. 
فقـد حاولت تركيا في البداية اسـتخدام نفوذها 
والاسـتفادة من العلاقات الطيبـة التي تربطها 
بنظـام الأسـد وبالمعارضـة على حد سـواء، في 
الديمقراطيـة  وتعزيـز  للحـوار  قنـوات  فتـح 
تدريجيـا. ولكـن عندما تجاهل الأسـد دعوات 
أنقـرة الخاصـة بتلبيـة مطالـب المعارضـة نحو 
الإصلاح، وواصل حملته الوحشـية، تمسـكت 
تركيـا بموقفهـا وفرضت عقوبات عـلى النظام 
السـوري ودعمـت المتظاهرين. ومـع ذلك، لم 
يكن هنـاك أي دعم دولي لجهـود تركيا. لذلك 

(1) Lyse Doucet, ‘’Syria>s Assad should step 
aside, says Jordan>s Abdullah’’, BBC 
News, 15 November, 2011.

بتعليـق عضويـة  العربيـة  فـإن قـرار الجامعـة 
سـوريا، لم يجعـل تركيـا تشـعر بالراحـة فقط، 
بـل  أتـاح الفرصـة للولايات المتحـدة والدول 
الأوروبيـة التي تخاف مـن إتهامها بالامبريالية، 

للقيام بدور أكثر نشاطا. 

بعثة �لمر�قبين �لعرب
السـلمية  الاحتجاجات  تحولت 
في سوريا إلى صراع مسلح بين النظام 
الشـعور  إلى  أدي  ممـا  والمحتجـين، 
إلى  البـلاد  إنـزلاق  بشـأن  بالقلـق 
حرب أهلية. لذلـك عندما ازدادت 
شدة الاضطرابات وتصاعد النزاع، 
العربيـة  الـدول  جامعـة  طرحـت 
مبـادرة جديـدة في ديسـمبر 2011. في البداية، 
لم ترحـب الحكومة السـورية ببروتوكول جامعة 
الـدول العربية )المعروف أيضا بخطة السـلام(، 
بحجة أنه ينتهك السـيادة السورية، ولكن تحت 
الضغـوط المتزايـدة مـن دول المنطقـة والـدول 
الغربيـة عـلى حـد سـواء، اضطـرت الحكومـة 
السـورية في نهاية المطاف إلى الرضـوخ. وقد تم 
التوقيع عـلى البروتوكول الذي يسـمح بدخول 
ديسـمبر   19 في  سـورية  إلى  العـرب  المراقبـين 
2011 في القاهرة بوسـاطة عراقية. ومن ضمن 
بنـود البرتوكـول بـدء المحادثات بـين المعارضة 
والحكومة، ووضع حد للعنف، وسحب القوات 

السورية من المدن والافراج عن السجناء)2(.

(2) ‘‘Syria signs deal to allow Arab League 
observers into country’’, Guardian, 19 
December 2011.

اأثار	تعيين	محمد	م�سطفى	الدابي	رئي�س	بعثة	جامعة	
الـــــــدول	العربيـــــــة	التي	تحقـــــــق	في	مدى	التـــــــزام	�سوريا	
بتنفيذ	خطة	ال�سلام	ال�سكوك	حول	م�سداقية	البعثة،	
نظرا	ل�سغل	الدابـــــــي	من�سب	قائد	الجي�ـــــــس	ال�سوداني	
و�سابط	مخابرات	واتهامـــــــه	بالتورط	في	جرائم	حرب	

في	دارفور.	
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وفي الوقت الذي رحبت فيه روسيا والصين 
بتـولى جامعة الدول العربية دور الوسـيط بدلا 
مـن نقـل المشـكلة إلى مجلـس الأمن، أشـارت 
الولايـات المتحدة والـدول الأوروبية إلى عدم 
وضـوح الرؤية حـول بعثة المراقبـين من حيث 
الأماكن والمدن التي سـوف يقومـون بزيارتها، 
وكذلـك نوعية المراقبين أنفسـهم. وعلاوة على 
ذلك، أثار تعيين محمـد مصطفى الدابي، رئيس 
بعثـة جامعة الدول العربيـة التي تحقق في مدى 
التزام سوريا بتنفيذ خطة السلام الشكوك حول 
مصداقية البعثة، نظرا لشغل الدابي منصب قائد 
الجيـش السـوداني وضابـط مخابـرات واتهاهمه 
دارفـور)1(.  في  حـرب  جرائـم  في  بالتـورط 
مـن ناحيـة أخرى، اعـرض المجلـس الوطني 
السوري على الاتفاق، وطالب المجتمع الدولي 
بالاعراف به كممثل شرعي للشعب السوري، 
وإقامة منطقة حظر جوي، وإنشاء منطقة عازلة 

في سوريا، بالإضافة إلى مطالب أخرى)2(.
في ظل هـذه الظروف، ذهـب وفد الجامعة 
العربيـة المكـون مـن 60 مراقبا)3( إلى دمشـق 
زار  ديسـمبر.   24 في  مهمتـه  تنفيـذ  في  وبـدأ 
المراقبـون المـدن التـي حددها نظام الأسـد، بما 
في ذلـك مناطـق الاحتجاج، ودمشـق وحمص 
ودرعـا، وحماة. كما قامت البعثة بالاتصال بكل 

(1) ‘‘Sudanese general’s past casts shadow 
on Arab League mission’’, France 24 
International News, 26 December  2011.

(2) ‘‘U.S. skeptical of Syrian agreement on 
monitors; opposition criticizes ‘new tactic’, 
Al Arabia, 20 December 2011

(3) The number of the observers from the Arab 
League increased from 60 to 170.

مـن أنصار النظـام وجماعات المعارضة بشـكل 
محدود وفقا لما سـمح به النظام. ومع ذلك، فان 
تصريحـات الدابي حول سـوريا زادت من حدة 
التوتـر بدلا من تقديم حلول. فخلافا لما ذكرته 
تقارير جماعـات المعارضة السـورية للوكالات 
الدوليـة، رأى الدابي أن ليس هناك في حمص ما 
يثير المخاوف، مما أثار الشكوك حول موضوعية 
البعثـة)4(. وزادت حـدة الانتقـادات الموجهة 
للدابي بسـبب مـا قام بـه في السـودان، ودعت 
جماعـات حقوق الإنسـان لانسـحاب المراقبين 

العرب من سوريا.
ردت الجامعة العربيـة على هذه الانتقادات 
بأنـه قد يكون هنـاك بعض الأخطـاء في خطط 
الجامعـة  وحثـت  السـورية.  الوطنيـة  اللجنـة 
المراقبـين على البقاء في سـوريا لفرة أطول)5(. 
وقوبلـت دعـوة قطر لنـشر قوة حفظ السـلام 
في سـوريا)6( بـردود أفعـال قاسـية من جانب 
الحكومة السـورية، كما لم ترحب بها دول عربية 
أخرى. فقد أصرت بعض الدول العربية، بما في 
ذلك الجزائر ومـصر، أن تحل الأزمة من خلال 
الحوار السياسي، وعارضوا أي اقراح للتدخل 
العسكري الذي دعت إليه بعض دول الخليج.

حـل  حـول  العـربي  العـالم  في  الخلافـات 

(4) ‘‘Head of Syrian monitors reports Homs is 
calm but calls for further inquiry’’, Al Arabia, 
28 December 2011.

(5) ‘‘‘Syria: Arab League monitors have made 
<mistakes>, says Qatari prime minister’’, 
The Telegraph, 6 January 2012.

(6) ‘‘Arab League may debate Syria troops call; 
U.N. chief tells Assad to ‘stop killing’’, Al 
Arabia, 16 January 2012.
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القضية السـورية ظهرت أيضا في التقرير الذي 
أعـده المراقبـون، والذي تـم تقديمـه للجامعة 
2012، ولم  22 ينايـر  في اجتماعهـا المغلـق في 
يُعلن رسـميا. انتقد التقرير الحكومة السـورية 
لعدم تنفيذ البروتوكول بشـكل كامل، وطالب 
التقريـر، الـذي تم تسريبـه لاحقا لعـدة مواقع 
وصحف، بزيادة عدد المراقبين وتمديد مهمتهم. 
كـما كشـف عـن أن بعـض الجماعات المسـلحة 
هاجمـت المبـاني العامة، وهو الأمـر الذي فسره 
الكثـيرون، على أن التقرير حمـل كافة الأطراف 

المسؤولية عن العنف في البلاد)1(.

خلـص التقريـر إلى وجود مقاومة مسـلحة 
مناهضـة للنظـام في سـوريا، وقـد ازعج ذلك 
دول الخليـج مثـل المملكـة العربيـة السـعودية 
وقطـر، والتـي دعـت إلى تدخـل دولي. لذلك 
تمديـد  السـعودية  العربيـة  المملكـة  عارضـت 
بعثـة المراقبين، وسـحبت مراقبيها. وأدت هذه 
الخطـوة إلى تعزيـز الشـكوك الموجـودة بالفعل 
حـول مصداقية البعثـة. وبعد المملكـة العربية 
السـعودية، سـحبت غيرهـا مـن دول الخليـج 
مراقبيها أيضـا. ونتيجة لذلك، انخفض حجم 

البعثة في سوريا إلى 110 مراقب فقط)2(. 

(1) The Arab League’s observer report was not 
announced on its website. What exactly 
the report includes is unknown; however, 
following the meeting newspapers wrote 
similar things about the demands included 
in the report

(2) Alistair Lyon, ‘’Arab League turns to U.N. 
as Gulf observers quit Syria’’, Reuters, 24 
January 2012.

خطــة جامعــة �لــدول �لعربية 
لل�ضــام ونقل �لق�ضية �إلى �لاأمم 

�لمتحدة
ينايـر في   22 الـذي عقـد في  في الاجتـماع 
القاهـرة، طرحـت الجامعـة خطة السـلام التي 
يجـب لتقديمهـا للأمـم المتحـدة. الخطـة التـي 
كانـت مماثلـة تمامـا لتلـك التـي تـم اعدادهـا 
لليمـن، دعـت الأسـد إلى تسـليم السـلطة إلى 
نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون 
شهرين، ودعت إلى عقد انتخابات مبكرة)3(. 
وأيدت الـدول العربية التقرير باسـتثناء لبنان، 
الا أن عـدد من الدول اختلـف حول تقديم أو 
عـدم تقديم الخطة إلى الأمـم المتحدة. فدعمت 
الجزائـر خطـة جامعـة الـدول العربيـة ولكنها 
اعرضت عـلى نقلها إلى مجلـس الأمن الدولي، 
بحجة أنه إذا أحيل الملف الى مجلس الأمن، فان 
المسـألة سـتكون في إطار مبادرات من الجهات 

الخارجية.
تعكـس دعـوة الجامعـة إلى نقـل السـلطة 
سـلميا خروجا عن السياسة التقليدية للجامعة 
التي تقضي بعدم التدخل. فقد أشـارت جامعة 
الـدول العربية التي كانت دائـما تدعم الأنظمة 
على حسـاب المواطنين المدنيين، إلى أن التدخل 
في شـئون الـدول الأعضـاء لـن يقتـصر عـلى 
فـرض عقوبات فقط، بل سيشـمل أيضا تغيير 
الأنظمة. ورغم أن هذا الاتجاه السياسي الجديد 

(3) ‘‘Syria rejects Arab League plan for power 
transition; opposition welcomes initiative’’, 
Al Arabia, 23 January 2012.
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للجامعة لا ينسـجم مـع ميثاق جامعـة الدول 
العربية، لكن الوقت سـيظهر ما اذا كان سـيتم 
إعـادة النظر في الميثاق، وكيف سـيؤثر هذا على 

مستقبل جامعة الدول العربية.
أرسل العربي والشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 
رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في 
سـوريا رسـالة إلى الأمين العام للأمـم المتحدة، 
بـان كي مـون، طالبـا فيهـا عقد اجتـماع لبحث 

المبـادرة العربيـة الأخـيرة. وفي هذه 
الأثنـاء، أعد مندوبـو جامعة الدول 
العربية بالتنسـيق مع الـدول الغربية 
مثل المملكة المتحدة وفرنسا مشروع 

قرار لتقديمه إلى الأمم المتحدة)1(.
قدمت المغـرب مـشروع القرار 

إلى مجلس الأمن الدولي. وأكدت الدول العربية 
والغربيـة خـلال الاجتماعات دعمهـا لمشروع 
القرار، الذي اعتبرته روسيا غير مقبول ومقدمة 
للتدخل العسكري الغربي وأعربت عن قلقها. 
وتـم تعديل مـشروع القرار الجديـد وأدرجت 
بعض التغيـيرات التي تريدها روسـيا؛ فألغت 
التعديلات أي إشارة تدعو الرئيس بشار الأسد 
إلى التنحـي عن السـلطة، كـما أن النص الجديد 
ألغـى تماما البنـد الخاص بمنع تدفق الأسـلحة 
إلى سـوريا والـذي أبـدت روسـيا اعراضات 
شـديدة عليـه. وعلى الرغـم من هـذه الجهود، 
اعرضت الصين وروسـيا على إلقاء اللوم فقط 
على بشـار الأسـد بشـأن أعمال العنـف. وفي 4 

(1) Edmund Blair and Ayman Samir, ‘’ Arabs 
seek U.N. support for Syria peace plan’’, 
Reuters, 24 January 2012.

فبراير، )2(2012 اسـتخدمت روسـيا والصين 
حـق الفيتو في مجلس الامن الـدولي ضد القرار، 
وقوبـل هذا الفعـل بالإدانة الدوليـة. ووصفت 
الولايات المتحدة حق النقض الروسي بالمشـين، 
وشـعرت المملكة المتحدة بالأسـى لاتخـاذ مثل 
ذلك  القرار. وذكـرت الجامعة العربية أن أيدي 
روسيا والصين سـتكون ملطخة بالدم السوري 

بسبب استخدامهما الفيتو.

عـلى الرغـم من الجمـود في مجلـس الأمن، 
نقلت قطر والمملكة العربية السعودية المسألة إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أدان مشروع 
القـرار نظـام الأسـد الـذي لجـأ إلى اسـتخدام 
العنـف، ودعا الأمم المتحدة إلى دعم المبادرات 
العربيـة فيما يتعلق بالشـأن السـوري)3(. تمت 
الموافقة عـلى القرار من قبل الدول الأعضاء ال 
137. وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، فإنه 
لا يزال هاما حيـث أنه يزيد من حدة الضغوط 

الدبلوماسية على سوريا)4(.

(2) ‘‘Syria resolution vetoed by Russia and China 
at United Nations’’, Guardian, 4 February 
2012.

(3) Syria draft resolution heads to UN General 
Assembly’’, BBC News, 11 February 2012.

(4) While 12 members including Russia and 
China vetoed the draft resolution, 17 
members including Lebanon abstained

وقـــــــد	دعت	خطة	ال�سلام	التي	اأعدها	عنان،	والتي	عرفت	
بخطـــــــة	النقاط	ال�ست،	اإلى	وقف	اإطلاق	النار	وان�سحاب	
القوات	ال�سورية	من	المراكز	والمدن	وال�سماح	بدخول	
الم�ساعـــــــدات	الإن�سانيـــــــة	وو�سائـــــــل	الإعلام	اإلـــــــى	البلاد،	
واإطلاق	�سراح	ال�سجناء،	واحترام	المظاهرات	ال�سلمية.



موجكة	كوت�سوك	كال�س

روؤيــــــــــــة	تركـــيــــــــة 14

تعكس سياسـة جامعة الـدول العربية تجاه 
سـوريا تحولا في سياسـات الجامعـة التقليدية. 
فمـع تصاعـد الأزمة وذلك اعتبـارا من صيف 
العديـد مـن  2011، طرحـت الجامعـة  عـام 
المبادرات بخصوص سـوريا. وبينما اسـتمرت 
الجامعة في الضغط على نظام الأسـد، ساعدت 
أيضا عـلى توحيد صفوف المعارضة السـورية. 
وظهر ذلك بوضوح عندما وقفت دول الخليج 
بالتعـاون مع الغرب سـوريا العضو في الجامعة 
الـدول العربيـة، وهـذا يـدل عـلى أن التحـول 

يحدث بعيدا عن فكرة الوحدة العربية. 

�لدوليـــة، و�ضعــــــف  �لمبادر�ت 
دور جامعة �لدول �لعربية

أدت عدم قدرة مجلس الأمن الدولي للتوصل 
إلى قـرار لانهاء الازمة في سـوريا بسـبب الفيتو 
الـروسي والصيني، عـلى تعبئة المجتمـع الدولي 
لوضـع آليـات بديلة لمعالجـة الأزمة السـورية. 
فتم تشـكيل مجموعة »أصدقاء سـوريا« لتنسيق 
الجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية 

حول سوريا خارج مجلس الأمن.

أولًا، اقرحت الولايات المتحدة وفرنسـا، 
مبـادرة أصدقـاء سـوريا، التـي دعمهـا أيضـا 
العالم العـربي)1(. ثم عقدت مجموعة »أصدقاء 

(1) ‘‘ABD: «Suriye’nin dostları» toplanabilir’’, 
Hürriyet Planet, 9 February  2012.

سـوريا« أول لقاء لهـا في تونـس في 24 فبراير. 
وشـارك في الاجتـماع ممثلـو مـا يقـرب من 70 
دولـة،  مـن بينهـم الولايـات المتحـدة، وتركيا 
والـدول الأوروبيـة، والـدول العربيـة. بينما لم 
يشـارك ممثـلا روسـيا والصـين، احتجاجا على 
عدم دعوة الحكومة السـورية إلى الاجتماع. ولم 
تُثار إمكانية التدخل العسكري في سوريا خلال 
حكومـة  دعـت  المجموعـة  أن  إلا  الاجتـماع، 
الأسـد إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف 
والسماح للهيئات الإنسانية بتقديم المساعدات 
بالمجلـس  أيضـا  الاعـراف  وتـم  الإنسـانية، 
الوطني السـوري على اعتبـاره الممثل الشرعي 
للشـعب السـوري، ودعـت المجموعـة أيضًـا 

لفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد.
الأزمـة  لحـل  الدوليـة  الجهـود  تقتـصر  لم 
السـورية عـلى مبـادرة أصدقـاء سـورية فقط. 
فتعيين الأمين السـابق للأمم المتحدة كوفي أنان 
مبعوثا خاصا إلى سـوريا من قبل الأمم المتحدة 
وجامعـة الـدول العربية تعد مبـادرة أخرى في 
هـذا الصـدد. وقـد دعـت خطـة السـلام التي 
أعدها عنـان، والتـي عرفت بخطة 
النقـاط السـت، إلى وقـف إطـلاق 
النار وانسـحاب القوات السـورية 
من المراكز والمدن والسـماح بدخول 
المسـاعدات الإنسـانية ووسـائل الإعـلام إلى 
واحـرام  السـجناء،  سراح  وإطـلاق  البـلاد، 
المظاهـرات السـلمية. وخلافـا لخطـة الجامعة 
العربيـة للسـلام، لم يكـن ضمـن خطـة عنـان 
المطالبة بتنحي الأسـد. وقد أعلن مجلس الأمن 

لقد	لعبت	دول	الخليج	الدور	الرئي�سي	في	اإعادة	هيكلة	
المعار�ســـــــة	ال�سوريـــــــة	بالتن�سيق	مع	القـــــــوى	الغربية،	

وخا�سة	الوليات	المتحدة.
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الـدولي عن تأييده للخطة في 21 مارس في بيان 
رئـاسي، وأعلن بيان الجامعـة العربية في اجتماع 

بغداد في 28 مارس عن دعم خطة أنان.
لم يكـن دعـم الجامعـة العربية لخطـة عنان 
كافيـا. وقد أدت الضغـوط الدولية على الدول 
العربيـة، وعدم قدرة الجامعة على إيجاد وسـيلة 
للخـروج مـن الـصراع إلى دعم الخطـة. كما أن 
تسلم العراق الرئاسة الدورية للجامعة العربية 
من قطر في مارس 2012 أدى إلى الانقسامات 
الحاليـة بين الـدول العربية. فبينـما دعمت قطر 
والمملكـة العربية السـعودية تسـليح المعارضة 
والتدخـل العسـكري للاطاحة بنظام الأسـد، 
السـياسي للأزمـة  العـراق الحـل  فقـد فضـل 

وعارض أي تدخل عسكري خارجي.
تعـزز موقف مؤيـدي المعارضة السـورية، 
مثـل المملكة العربية السـعودية وقطر، مع تولي 
العراق رئاسـة جامعـة الدول العربيـة، وبدأوا 
في القيـام بـأدوار أكثر قـوة في المحافـل الدولية 
مثل مجموعـة أصدقاء سـوريا والأمم المتحدة، 
مـن  كل  بـين  الثنائيـة  الاتصـالات  وازدادت 
الجهـات الفاعلـة الإقليميـة والدولية للتوصل 
إلى طـرق يمكن أن تسـاعد في تعزيـز المعارضة 
السورية. في الإجتماع الثاني لأصدقاء سوريا في 
اسـطنبول في 1 إبريل، اقرحت المملكة العربية 
السـعودية وقطر تسـليح المعارضة، ولكن هذا 
المطلـب لم يتحقـق. وبـدلا منـه وافـق أعضـاء 
المؤتمـر على تقديـم المزيد من المسـاعدات المالية 
للمعارضة السورية. وقد جاءت غالبية الأموال 
من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات 

العربيـة المتحدة لدفع رواتب الجيش السـوري 
الحـر. كذلك وعـد المؤتمر بتقديـم معدات غير 

قتالية للمعارضة السورية.
وفي الإجتماع الثالث لأصدقاء سوريا الذي 
عقـد في باريس يـوم 6 يوليو، كان من الواضح 
أن دول الخليـج تدفـع نحو نتهاج سياسـة أكثر 
حزمـا تجـاه سـوريا. فعـبرت المملكـة العربيـة 
السـعودية وقطر عن استعدادهما لتقديم الدعم 
المـالي للجيش السـوري الحر. وعـلى الرغم من 
أن أعضاء المؤتمر أخروا مسألة تسليح المعارضة 
في هـذا الاجتماع، إلا أنهم أعربـوا عن تأييدهم 
الكامـل لزيادة كميات المسـاعدات للمعارضة 
السـورية ووافقوا على توفـير المزيد من معدات 
الاتصـالات. مـن ناحيـة أخـرى، زادت دول 
الخليج من حجم التبرعات التي قيل أنها تتضمن 
إرسال أسلحة إلى المقاتلين. وعلى الرغم من أن 
هذه الإدعاءات لم يتم التحقق منها رسـميا، إلا 
أن صمـت المسـؤولين السـعوديين والقطريين 

عزز من تلك الشكوك.
عنـان  خطـة  فـإن  الآخـر،  الجانـب  عـلى 
لوقـف إطـلاق النـار لم تسـفر عـن أي نتيجة. 
ومـع تصاعد وتـيرة العنف في البلاد، اسـتقال 
وبعـد  الـدولي.  الدعـم  لغيـاب  نتيجـة  عنـان 
الدبلومـاسي  اسـتقالته، حـل محلـه المخـرم 
كمبعـوث  الإبراهيمـي،  الأخـر  الجزائـري 
للأمـم المتحـدة والجامعـة العربية إلى سـوريا. 
وقد سرع تعيين الإبراهيمـي مبعوثا جديدا إلى 
سـوريا من جهود خطة السـلام الجديدة؛ فقام 
بزيـارات إلى الجهـات الفاعلـة الإقليمية بما في 
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ذلك سـوريا والأردن ولبنـان ومصر والمملكة 
العربية السعودية وإيران وتركيا للتفاوض على 
خطـة السـلام الجديدة. كـما إلتقى بالمسـؤولين 
الـروس والصينيين والأوروبيـين والأمركيين، 
في محاولة لدفع المحادثات بشـأن سـوريا. ومن 
المتوقع أن يقدم الإبراهيمي خطة سلام جديدة 
لمجلـس الأمـن الـدولي في وقـت قريـب. قبل 
ذلك، جرت محاولات لتشكيل مجلس معارضة 
جديد، يسـتطيع جذب دعم أكـبر. وقد لعبت 
دول الخليـج الـدور الرئيـي في إعـادة هيكلة 
المعارضة السورية بالتنسيق مع القوى الغربية، 
وخاصـة الولايـات المتحـدة. فتم عقـد اجتماع 
للمعارضـة السـورية في قطر بمشـاركة العديد 
من شخصيات المعارضة السورية. ومن المتوقع 
كشف النقاب عن مبادرة جديدة للمعارضة في 

الدوحة في 8 نوفمبر)1(.

مـر مـا يقـرب مـن 20 شـهرا عـلى الأزمة 
السـورية ودول الخليـج بقيادة المملكـة العربية 
السـعودية وقطـر تقـوم بـأدوار نشـطة جدا في 
تدويل الأزمة السـورية. ففي ظل رئاسـة دولة 
قطـر في الفـرة بـين مـارس 2011 ومـارس 
2012، كانـت جامعـة الـدول العربيـة مركـز 
جهـود دول الخليـج بشـأن الأزمة في سـوريا. 
فبـدءا مـن تعليـق عضويـة سـوريا إلى فـرض 
العقوبـات الاقتصاديـة، إلى بعثـة المراقبين، إلى 
خطـة جامعة الـدول العربيـة المقدمة إلى مجلس 

(1) ‘‘Syria opposition groups hold crucial Qatar 
meeting’’, BBC News, 4 Novermber 2012.

الأمـن الـدولي، تلـك الجهود التـي كانت دول 
الخليج وراءهـا، جعلت الجامعـة العربية تقوم 
بدور نشط جدا. ناهيك عن أن غموض المشهد 
السـياسي في مصر والإضطرابات الإقليمية، في 
مقابل الاسـتقرار النسـبي الـذي تتمتع به دول 
الخليـج جعـل دورهـا يتنامـي بشـكل كبـير، 

ويكون له أثر بالغ في قرارات الجامعة.
ومع ذلك، فقد تقلص دور الجامعة بعد تولى 
العراق الرئاسة في مارس 2012. وقد أثر عدم 
الإسـتقرار الداخلي في العـراق في ظل حكومة 
المالكـي، وإختلاف المواقـف العراقية تجاه حل 
الأزمـة السـورية بشـكل سـلبي على قـرارات 
الجامعة. كل هذه الأشياء مهدت الطريق لدول 
الخليج للتحـرك نحو المبـادرات الدولية حول 
سـوريا. فأصبحـت مجموعـة أصدقاء سـوريا 
نقطـة محوريـة في هـذه الجهـود. وكثفـت دول 
الخليـج مـن اتصالاتها مـع تركيـا، والولايات 
المتحـدة، والقوى الأوروبية في محاولة لتنسـيق 
السياسات حول سوريا. ويظهر ذلك بوضوح 
في تزايـد الغتصـالات الثنائية بـين دول الخليج 
وتلـك الجهـات الفاعلة. مـا يثـير الإهتمام هو 
أن التنسـيق بين دول الخليج والدول العربية في 

المنطقة ظل محدودا.

لإعـادة  مـصر  محـاولات  فشـلت  وقـد 
الموضـوع السـوري إلى المنطقة بسـبب الموقف 
مجموعـة  ففكـرة  متعـاون.  الغـير  السـعودي 
الاتصـال التي اقرحها الرئيـس المصري محمد 
مـرسي والتي تضـم المملكة العربية السـعودية 
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ومـصر وتركيـا وإيران، جـاءت نتيجـة لجهود 
دول الخليج الهادفة إلى التوصل الى حل للأزمة 
السورية دوليا)1(. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي 

تقدم خـلال الإجتماعين الأولين في 
القاهـرة، ولم ترسـل المملكة العربية 
السـعودية بأي ممثل لها لحضور هذه 

الاجتماعات.

)ب(  �ضيا�ضــة �لجامعـــة 
�لعربية تجاه �ضوريا وخلفيتها

غالبا ما ينظر إلى سوريا على أنها خط الصدع 
في المنطقـة بسـبب موقعها الجغـرافي، والركيبة 
والأعـراق.  الديانـات  المتعـددة  السـكانية 
التطـورات في إطـار المنافسـة الإقليميـة، تجعل 
أو  للجـيران  ســواء  صعوبـة  أكثــر  الموقـف 
لمنطــقة الشرق الأوسـط الكبير. بالإضافة إلى 
ذلـك، فـإن الجانب الطائفـي للأزمة السـورية 
أدي إلى اختـلاف السياسـات واسـراتيجيات 
القـرار للجهـات الفاعلة التي لعبـت دورا منذ 

البداية.

سياسـة الجامعة العربية تجاه سـوريا، والتي 
ناقشـناها بمزيد من التفصيـل في الجزء الأول، 
لا يمكـن شرحهـا بمجـرد الإشـارة إلى رغبـة 
الجامعـة في لعـب دور أكبر في المنطقـة. الأهم، 
هو الدور المستقبلي للجامعة، الذي ستسفر عنه 
التطـورات الأخيرة. ولذلـك، فمن الروري 
الأخذ بعين الاعتبار تصاعد الحركات الشيعية 

(1) ‘‘Top diplomats meet in Cairo to talk crisis’’, 
Hurriyet Daily News, 18 September 2012.

التـي تشـعل التنافـس الإيراني السـعودي، من 
أجل فهـم التحالف العربي القوي ضد الرئيس 

السوري)2(.

الأمريكـي  الغـزو  كان  السـياق،  هـذا  في 
للعراق نقطة تحـول. فتدخل الولايات المتحدة 
في شـؤون الـدول، والقيام بتمكـين الجماعات 
مـن  المـاضي،  في  قمعهـا  تـم  التـي  الشـيعية، 
السياسـة، سـهل التحـول الغير متوقـع والغير 
مقصـود، من دكتاتورية السـنة )في عهد صدام 
حسـين( إلى الحكومـة الشـيعية الجديـدة. وقد 
تعزز النفوذ الشـيعي بعد الغزو في عام 2003،  
وسـيطر الكثير من الشيعة على حكومة الوحدة 
الوطنيـة العراقية منذ عام 2010. وبالمثل، فإن 
تزايد النشاط العسكري والسياسي لحزب الله في 
لبنان يشير إلى أن إيران تتمتع بتأثير إقليمي أكبر 
من المعـروف)3(. فقد أصبح حـزب الله الذي 
تعزز نفوذه إقليميا بعد انتصاره على اسرائيل في 
عام 2006،  جزءا من التحالف الشيعي في عام 
2011. الصعود الإيراني الذي ظهر من خلال 

(2) For a more detailed analysis on the so-called 
Shi’a Revival in the region, see. Vali Nasr 
(2007), The Shia Revival: How Conflicts 
within Islam Will Shape the Future, W. W. 
Norton & Company.

(3) For more information on Hizballah, see. 
Augustus Richard Norton (2007), Hezbollah, 
Princity University Press.

من	ال�سروري	الأخذ	بعين	العتبار	ت�ساعد	الحركات	
ال�سيعيـــــــة	التي	ت�سعـــــــل	التناف�س	الإيرانـــــــي	ال�سعودي،	
من	اأجل	فهـــــــم	التحالف	العربي	القـــــــوي	�سد	الرئي�س	

ال�سوري.
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هذين التطورين زاد من حدة المنافسـة الإيرانية 
السعودية على المستوى الإقليمي.

 الربيـع العربي الذي تزامن مع هذه الظرف 
زاد من حدة المنافسة الإقليمية أيضا. فانتشرت 
موجـات الانتفاضات في الدول العربية واحدة 
بعد الأخرى، ففي مصر أطاحت الثورة الشعبية 
بالرئيـس المـصري حسـني مبـارك، المعـارض 
البارز للنفوذ الإيراني، ووصلت الإحتجاجات 
إلى عدد من دول الخليـج التي تضم مجموعات 
كبـيرة من الشـيعة. وخاصـة البحريـن، حيث 
يقدر الشـيعة بنحـو 70 في المئة مـن المواطنين، 
وأصبحت الاحتجاجات السـلمية مصدر قلق 
للنخبـة التـي تمتلـك السـلطة)1(. في الواقـع، 
كشـف قمـع قـوات الأمـن السـعودي لهـذه 

المظاهرات مظاهر التوتر الإيراني السعودي.

مـن أجل فهـم أفضـل للمسـألة السـورية 
في ظل هـذا التنافـس الإقليمي، يجـب الركيز 
عـلى التحالف الاسـراتيجي بين نظام الأسـد 
وإيـران والحلفاء في المنطقة. الأسـد على علاقة 
معقدة بحزب الله، وكان بمثابة القناة الرئيسـية 

(1) Marina Ottaway, ‘‘Bahrain: Between the 
United States and Saudi Arabia’’, Carneige 
Endowment Commentary, 4 April 2011; Amir 
Taheri, ‘‘Ticking bomb of the Gulf’’, New York 
Post, 3 April 2011; Ethan Bronner, ‘‘Bahrain 
Tears Down Monument as Protesters 
Seethe’’, The New York Times, 18 March 
2011.

الله)2(.  حـزب  إلى  الإيرانيـة  للمسـاعدات 
بعـد وفـاة والـده، عـزز بشـار الأسـد علاقاته 
مـع حـزب الله، ودعم نفـوذه في لبنـان. وبهذه 
الطريقـة، لعـب موقف مؤثر في عملية السـلام 
بـين العـرب وإسرائيـل، بسـبب عـداء حزب 
الله مـع إسرائيل. من جهة أخـرى، فإن شراكة 
سورية الإسراتيجية مع إيران أسفرت عن جر 
البلاد إلى مسار إيران بدلا من التوجه نحو العالم 
العـربي من حيـث السياسـة الإقليميـة. أيضا، 
وجـود 1.3 مليـون لاجـئ عراقـي )معظمهم 
من السـنة(، في سـوريا جعلها تعزز من نفوذها 
في العـراق وتؤثـر عـلى ديناميكيـة الأحـداث 
الداخليـة في العـراق والأمـن في مرحلة ما بعد 

صدام)3(.
لقـد كان دور النظام السـوري في التحالف 
الشيعي بمثابة القوة الدافعة لسياسة 
جامعـة الـدول العربية بقيـادة دول 
الخليج. لذلك سـتكون نهاية حكم 
البعث في سـوريا بمثابة ضربة قوية 
للكتلـة الشـيعية التـي تتزعمهـا إيـران. وهذا 
سـيضعف أيضا حزب الله في لبنان وسيضعف 
النفـوذ الإيـراني في سـوريا الـذي اسـتمر لمـدة 
ثلاثين عاما وسـيعمل أيضا عـلى عزل حكومة 
أحمـدي نجـاد. لذلـك، فـإن المملكـة العربيـة 
السـعودية، التي تتنافس مع إيران وسوريا على 

(2) Abbas William Samii (2008), ‘’ A Stable 
Structure on Shifting Sands: Assessing 
the Hizbullah-Iran-Syria Relationship’’, The 
Middle East Journal, 62(1), pp.32-53

(3) World Refugee Survey 2008-Syria, US 
Committee for Refugees and Immigrants.

اإن	ال�سيا�ســـــــة	الداخليـــــــة	اللبنانيـــــــة	ل	ت�سير	في	خط	
متجان�ـــــــس	تجاه	�سوريا.	فبينمـــــــا	يدعم	حزب	الله	نظام	

الأ�سد،	فاإن	قوى	14	اآذار	تقف	مع	المعار�سة
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الزعامة الإقليمية الطائفية، تنظر إلى التطورات 
في سـوريا عـلى أنهـا فرصـة لتعزيـز نفوذها في 

الشرق الأوسط.
ربما يؤدي الإنهيارالمحتمل لنظام الأسـد في 
سـوريا، والذي تعزز نفـوذه في المنطقة منذ فوز 
حـزب الله في عـام 2006 عـلى إسرائيـل، إلي 
خلق فرصا جديدة للمملكة العربية السـعودية 
في منطقـة كانـت محظـورة عليهـا. أيضـا، فإن 
دول الخليـج سـتقف مـع حركـة حمـاس الغير 
طائفيـة بـدلا من سـوريا، مما يعمل عـلى تعزيز 
دور السـعودية في مواجهـة اسرائيـل. لذلـك 
فإن الجهود الدبلوماسـية الحاليـة التي تقوم بها 
قطـر وبمعاونة السـعودية لمسـاعدة حماس على 

الخروج من سوريا تعد في غاية الأهمية.
قطـر كانـت في مقدمة الصراع بـين المملكة 
العربية السعودية وإيران بشأن سوريا. وظهرت 
قطر وكأنها المهندس البارع الذي يرسم العديد 
من قـرارات جامعة الـدول العربيـة ضد نظام 
الأسد. لقد تركت بصماتها على مجموعة متنوعة 
مـن عمليـات صنـع القـرار، بـدءا مـن تعليق 
عضوية سـورية في الجامعة، إلى بعثـة المراقبين، 
فضلا عن أنها نقلت الأزمة السـورية إلى مجلس 
الأمن، لقد لفتت الجهود الدبلوماسـية النشطة 
التـي قامـت بهـا قطـر الانتبـاه. فمـن الممكـن 
بأنـه بإمـكان قطـر صياغـة وتشـكيل  القـول 
التصـورات العربية والغربية حول السياسـة في 
الشرق الأوسـط من خلال شبكة الجزيرة التي 
تتـماشي سياسـتها مـع الربيع العربي، بالتنسـيق 
مع المملكة العربية السـعودية. هتـان الدولتان 

اللتان أيدتا سابقا تدخل حلف شمال الاطلي 
في ليبيا عملا أيضا على تصميم قرارات الجامعة 
العربية فيما يتعلق بالأزمة السـورية. وفي الآونة 
الأخيرة، سحبت الدولتان مراقبيهما من سوريا 
ووجهتا ضربة قوية لبعثة جامعة الدول العربية. 

إلا أنهما لعبا دورا هاما في تدويل هذه المسألة.
السـبب الوحيـد والأكثـر أهميـة وراء دور 
دول الخليـج النشـط في سياسـة الجامعـة تجـاه 
سـوريا، هو فشل مصر في إتخاذ موقف قوي بما 
فيه الكفاية يتناسـب مع دورها التقليدي المؤثر 
داخل الجامعة بسبب الإضطرابات الإقتصادية 
والسياسـية التـي تشـهدها. على الرغـم من أن 
هنـاك أمـل في أن تعود  مصر مـرة أخري رائدة 
للعـرب بعد سـقوط مبـارك، إلا أن اسـتمرار 
حالة عدم التيقن السـياسي والإقتصادي يُظهر 
أن مثـل هـذا الـدور لا يـزال بعيـد المنـال في 
الوقـت الحـالي. عـلى كل حال لم تسـتطع مصر 
ان تتوصـل إلي طريـق ثالث لحـل الأزمة بعيدا 
عن دول الخليج التي تؤيد التدخل العسكري، 
بينـما ظلـت دول مثل لبنان وإيـران تدعم نظام 
الأسـد. وعـلى الرغـم مـن تأييد مـصر لجميع 
القـرارات المتعلقـة بسـوريا، إلا أن عـدم قدرة 
مصر على القيام بدورها بوصفها البلد المضيف 
لاتفاقيات جامعة الدول العربية، أدى إلى تزايد 
الـدور النشـط لدول الخليـج في عمليات صنع 

القرار.
العنصر الوحيد الذي يعقد سياسـة الجامعة 
العربيـة المألفـة مـن 22 دولة، تجاه سـوريا هو 
الخلافـات بـين الـدول المجـاورة التـي تتأثـر 
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مبـاشرة بالأزمـة السـورية والجهـات الفاعلـة 
الإقليمية الأخري. لبنان التي لديها مخاوف من 
أن تغيـير النظام في سـوريا سـيؤدي الى زعزعة 
الإسـتقرار والتـوازن العرقـي والطائفي الهش 
الموجود فيها، صوتت ضد عدد من المقرحات 
بـما في ذلـك تعليـق عضويـة سـوريا، وفـرض 
عقوبـات، وإحالـة الأزمـة إلى مجلـس الأمـن 
الدولي. عند النظر إلى الدور الذي تلعبه سوريا 
في شـؤون لبنان الداخليـة وكذلك تأثيرها على 
حزب الله، فقد يؤثر التغيير في سوريا على لبنان 
بشكل غير متناسـب. ومع ذلك، فان السياسة 
الداخلية اللبنانية لا تسير في خط متجانس تجاه 
سوريا. فبينما يدعم حزب الله نظام الأسد، فإن 

قوى 14 آذار تقف مع المعارضة.

حكومة المالكي في العراق هي أحد داعمي 
النظـام السـوري، وإن كان بشـكل أقـل مـن 
نظيرتها اللبنانية. يسير موقف الحكومة العراقية 
مـن الأزمـة في سـوريا بالتـوازي مع السياسـة 
الإيرانيـة. عـلى الرغم من دعوة نـوري المالكي 
للإصلاح، إلا أنه يرى أن المظاهرات في سوريا 
لعبت دورا سلبيا، وقد رحب المالكي بمبعوث 
الأسـد الرسمي لإنهاء عزلة سـوريا، وعارض 
قرارات جامعة الدول العربية ضد سـوريا. كما 
أغلقـت حكومته طرق النقل بـين تركيا ودول 

الخليج المؤيدة لفرض الحظر.

فـرض  معارضتـه  يؤكـد  الـذي  المالكـي 
عقوبـات اقتصادية على سـوريا، يـرى أيضا أن 
احتـمال اندلاع حـرب أهلية وتصاعـد العنف 

الطائفي في سوريا سيؤثر بشكل كبير على بلاده. 
ويرى المراقبون المقربـون من الحكومة العراقية 
أن الصراع الجيوسـياسي في المنطقة في مرحلة ما 
بعد الأسد، سيركز حتما على العراق، مما يعرض 
أمنـه للخطر. وعـلاوة على ذلـك، تؤكد بغداد 
عـدم قدرتها عـلى اسـتيعاب نحـو 1.3 مليون 
لاجـئ عراقـي يقيمـون حاليـا في سـوريا عند 
عودتهـم إلى وطنهـم. مـن ناحية أخـرى، نجد 
أن منظور التوازن السياسي العراقي يعتمد على 
الإسـتقطاب وقائم على خطوط عرقية وطائفية 
يمكـن أن يؤثـر عليها اللاجئـون القادمون من 
سـوريا، حيـث أن  80 في المئة منهـم من بغداد 
وغالبيتهم من السـنة، حيث تبلغ نسـبة السـنة 

منهم نحو  63 في المئة)1(.

لذا، بـدأت الحكومة العراقيـة أيضا بالقيام 
بجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، أي 
أنها قامت بدور الوسـيط بين سـوريا والجامعة 
العربيـة لتسـهيل إتفـاق بعثـة المراقبـين. وعلى 
الرغـم من هـذا، امتنعت حكومـة المالكي عن 
التصويت على تعليق عضوية سـورية وصوتت 
ضـد العقوبـات التي فرضتهـا جامعـة الدول 
العربية. ومع ذلك، عند النظر إلى الحالة الراهنة 
للأزمـة الإنسـانية، نجـد أن العـراق تخـلى عن 
نهجـه المتناقـض مـع الإجمـاع الـدولي. فخلال 
تصويـت الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة على 
القـرار الداعـي إلى وقـف فوري لجميـع أعمال 
العـراق لصالـح  العنـف في سـوريا، صـوت 

(1) UNHRC Syria Update, Winter 2010,
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القـرار، عـلى الرغم مـن أن إران صوتت ضده 
وإمتنعـت لبنـان عـن التصويـت)1(. حكومة 
المالكـي أعلنـت أيضا أنـه لا يجوز دعوة بشـار 
الأسـد إلى القمة العربية المقرر عقدها في بغداد 

في أواخر مارس )2(2012.

�لخاتمــــة: 
إضطرت جامعة الدول العربية التي إلتزمت 
الصمت في المراحل الأولى من الأزمة السورية، 
إلى إتخـاذ موقف جـاد خوفا مـن تصاعد وتيرة 
العنف وإنتشـاره إلى البلدان المجاورة. وقررت 
الجامعـة أن تنتهج سياسـة تأخذ بعـين الإعتبار 
الموقف الركي من حيث المحاولات الإقليمية 

والمسـاعدة الدوليـة لحـل الأزمـة، 
وشرعـت في إتخاذ بعـض الخطوات 
بسـبب الضغوط التي مارستها عدد 
من الـدول الأعضاء. وعـلى الرغم 
من أن سياسـة الجامعة تجاه سـوريا 

قـد جاءت بردود أفعال متباينـة، إلا أنها لاقت 
دعما من الجهات الفاعلة الدولية.

يقـر العديـد مـن المراقبـين أن أي تدخـل 
خارجـي لحـل الأزمـة السـورية قد يـؤدي إلى 
ردود أفعـال عكسـية. ومن غـير المرجح أيضا 

(1) General Assembly adpots resolution 
condemning <widespread and systematic> 
Human Rights violations by Syrian 
Authorities, UN, 165 February 2012, http://
www.un.org/News/Press/docs//2012/
ga11207.doc.htm.

(2) El Irak: Suriye leyset meduvve li huzur’il 
gımmeti’l Arabiyyeti fi Bagdad, Rusya’l 
Youm, 25 February 2012, http://arabic.
rt.com/news_all_news/news/579372/.

انسـحبت  التـي  أوبامـا،  إدارة  بـأن  الإدعـاء 
بالفعـل مـن العـراق وتعتـزم الإنسـحاب من 
أفغانستان بحلول نهاية عام 2014، قد تتدخل 
في سـوريا. كـما أن الـدول الأوروبيـة تواجـه 
تحديات إقتصادية كبيرة وغير مسـتعدة لتحمل 
عـبء التدخـل. ورغـم أن القـادة الأوروبيين 
رحبـوا بإقراح جامعة الدول العربية لإرسـال 
قوة حفظ سـلام مشـركة من الجامعـة العربية 
والأمم المتحدة إلى سـوريا، إلا أنهم أعربوا عن 
معارضتهم للتدخل الأجنبي. في هذا السـياق، 
يمكـن القـول أن مـا قامت بـه جامعـة الدول 
العربيـة من جهـود من أجل إيجـاد حل للأزمة 

السورية لاقى ترحيبا في الغرب.

مـن ناحية أخرى، فـإن رغبة جامعة الدول 
العربية في لعب دور فاعل تجاه الأزمة في سوريا 
يعد أمرا هاما بالنسـبة لروسـيا والصين، حيث 
أن هذا يمنع حدوث تدخل دولي. وعلى الرغم 
من أن الحكومات الروسـية والصينية لا تدعم 
سياسـة الجامعة تجاه سوريا حتى الآن، إلا أنهما 
يرغبـان في التوصـل إلى حل سـلمي. ما قامت 
بـه تركيا من جهود لمعالجـة الأزمة على الصعيد 
الإقليمي، شـجع ودعم جامعـة الدول العربية 

لإتخاذ خطوات جادة تجاه الأزمة السورية.
ومـع ذلك، فشـلت جهـود جامعـة الدول 
العربيـة في صياغة موقف إقليمي موحد بشـأن 

اإن	رغبـــــــة	جامعـــــــة	الـــــــدول	العربية	في	لعـــــــب	دور	فاعل	
تجاه	الأزمة	في	�سوريا	يعد	اأمرا	هاما	بالن�سبة	لرو�سيا	

وال�سين،	حيث	اأن	هذا	يمنع	حدوث	تدخل	دولي.
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قضايـا المنطقـة. فقـد أدت العلاقـات المعقـدة 
بين الـدول الأعضاء والجهـات الخارجية التي 
لهـا مصالـح متضاربـة في المنطقـة إلى حرمـان 
الجامعـة من آليـات صنـع القـرارات الفاعلة، 
ممـا أثار الشـكوك بأن قـرارات الجامعـة كانت 
عرضـة للتأثيرات الخارجيـة. فصعوبة التعامل 
مـع  الجانب الأمنـي   للقضايـا الإقليمية، جعل 
الخيارات المختلفة بما في ذلك التدخل العسكري 
والعقوبـات مطروحة دائما على الطاولة. ونظرا 
لنقـص الخـبرة التـي يعـاني منهـا العـالم العربي 
في هـذا المجـال، فقـد كانت قـدرة الجامعة على 

صياغة السياسات محدودة جدا.
مـن ناحيـة أخـرى، لفـت الربيـع العـربي 
وحمايـة  الديمقراطيـة  المطالـب  إلى   الإنتبـاه 

 حقوق الإنسـان التـي تعتبر غريبـة على جامعة 
 الـدول العربية. كما أن حقيقـة أن معظم الدول 
الأعضـاء لا تخضـع لأنظمـة حكـم قائمة على 
 المشـاركة السياسـية، مثـل تحديـا أمـام جامعة
الدول العربية في الإسـتجابة لمطالب الشعوب 
بالديمقراطية، لا سـيما عنـد إندلاع المظاهرات 
المؤيـدة للديمقراطيـة كما هو الحال في سـوريا. 
وبالطبع فإن البلدان التي تشهد عملية التحول 
الديمقراطـي مثل مصر وليبيا وتونس والعراق 
سـوف تضيف إلى التفاوت والتنوع الكبير بين 
الدول الأعضاء في الجامعة. ومع أن هذا التحول 
سيعزز من التجربة الديمقراطية في الجامعة، إلا 
أنه سـيجعل مـن الصعب عـلى الأنظمة الملكية 

المتصلبة تجاهل الرأي العام)1(.

(1) Marc Lynch, ‘‘Making the Arab League 
Matter’’, Foreign Policy, 8 April 2012.


